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الكامنة  رغباته  يفضح  الإنسان  رؤية  نمط   / قلبه  مكنونات  تعكس  المرء  آراء 
 / أحيانا!  فيلاً  البعوضة  يرى  فقد  رؤيته  تغير  الإنسان  نزعات   / القلبية!  وأمراضه 
الدولار"! على  يعتمد  لا  بـ"اقتصاد  تفكر  أن  تستطيع  لا  عظيما  الدولار  ترى  حين 

بوضوح كما  وتبيّنها  الباطنية  وتوجهاتك  ميولك  تعكس  رؤيتك  زاوية  أو  نظرك  وجهة 
أنها موقع لمحاسبة النفس أيضا. تظهر نزعات الإنسان وميوله عبر نمط رؤيته للظواهر 
وتتبيّن رؤيته عبر أفعاله وسلوكياته. على سبيل المثال، تسويف التوبة من جانبك علامة 
على أن رؤيتك للـ"زمن" خاطئة فتظن أن سبعين عاما من العمر يعني فترة طويلة جدا!

الفنانون أكثر تأثيرا على رؤية الناس من العلماء

ــأنهم  ــع ش ــن يرتف ــم، وح ــط رؤيته ــب نم ــل حس ــزّ وج ــه ع ــد الل ــة عن ــدْر والقيم ــاس القَ ــب الن يكتس

ــذا  ــن ه ــة م ــود 99 بالمئ ــا، يع ــذة م ــاس بل ــعر الن ــن يش ــا ح ــا أيض ــا. وفي الدني ــم أيض ــن رؤيته تتحس

للــذة.  الفيزيولوجــي  بالجانــب  يتعلــق  منــه  فقــط  بالمئــة  وواحــد  رؤيتهــم  نمــط  إلى  الشــعور 

يهتــم الجميــع بـ«الرؤيــة«، فالذيــن يريــدون إدارة حياة الناس يحاولــون التأثير على رؤيتهــم، والعاملون في 

مجــال الإعــام التجــاري لبيع ســلعهم يحاولون في الحقيقــة أن يغيروا رؤية الناس من خــال عملية الدعاية 

والإعــام. وإن أكــر الأشــخاص تأثــيرا على رؤية الإنســان هم الفنانون، بل إنهم أشــد أثرا عليهــا من العلماء.

علم المرء طوع ميوله!

ــه مــن خــال  ــه. فالإنســان يعــرّ عــن ميول ــن توجهــات الإنســان ومعلومات ــاج المــزج ب ــة هــي نت الرؤي

رؤيتــه للظواهــر والقضايــا. وميــول المــرء تســخّر معلوماتــه ومعارفــه. فالعلــم والمعلومــات مفيــدة، بيــد 

أن الانبهــار بالعلــم يعنــي إعطــاءه وزنــا أكــر مــما يســتحقه. فمــن الخطــأ أن تظنــوا بــأن العلــم قــادر 

لوحــده عــلى فعــل الكثــير، فالعلــم طــوع توجهــات الإنســان وميولــه! وهــو، في مقام التشــبيه، كالمســبحة، 

بينــما ميولــك ونزعاتــك كالأنامــل التــي تحــرك المســبحة كــما تشــاء. يقــول البعــض: »العلــم يخلــق الميــول 

وعلينــا أن نكتســب العلــم أولا ثــم نضبــط ميولنــا وفقــا لمعلوماتنــا«، لكــن هــذا الــرأي يفتقــر إلى الدقــة 

بشــدة، لأن مَــن يتوجــه في البدايــة إلى العلــم، يتوجــه إليــه بدافــع مــن رغبتــه بالعلــم والمعرفــة. إذن فهــو 

في الحقيقــة يتبــع عواطفــه ورغباتــه أيضــا، لكــن رغباتــه وميولــه متجّهــة نحــو طلــب العلــم والمعرفــة.
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ميول المرء تغير "رؤيته" بحيث قد يرى البعوضة فيلا!

ــا هــو أن هــذه  ــه. ومــا يهمن ــه وتوجهات ــن بميول ــه المتأثرَي ــم الإنســان ووعي ــة عل ــة« هــي حصيل »الرؤي

الرؤيــة نفســها بــأي الميــول تتأثــر؟ فالفنــان مثــا، ولا ســيما الفنــان الــذي يريــد إنتــاج الفــن الملحمــي، 

ــمعة، ولا  ــوء الس ــن س ــاف م ــا يخ ــا؛ ف ــاوف بأنواعه ــه المخ ــكن قلبَ ــجاعا ولا تس ــون ش ــد أن يك لا ب

يخــى فقــدان الفــرص، ولا يخــاف الإحــراج، ولا أمثــال ذلــك. لا بــد أن يكــون شــجاعا كالعــارف باللــه، 

كالإنســان الموحــد التقــي المتحــرر مــن جميــع القيــود. التوجهــات تؤثــر عــلى رؤيــة الإنســان، فمــن لم 

يكــن شــجاعا باســا لا يســتطيع أن يكتســب رؤيــة ملحميــة، ومهــما أجــادوا في شرح الملحمــة والشــهادة 

والجهــاد لــه، لا يتمكــن مــن تصــوّر المشــهد الملحمــي بشــكل صحيــح. إذن نزعــات الإنســان )كالشــجاعة 

ــا! ــا أحيان ــة في ــرى البعوض ــد ي ــث ق ــره بحي ــة نظ ــير وجه ــة« وتغ ــان »رؤي ــي الإنس ــوف( تعط أو الخ

حين ترى الدولار عظيما تعجز عن التفكير بـ"اقتصاد لا يعتمد على الدولار"

كان الإمــام الخمينــي)ره( قــد أمــر برمــي البارجــة الأمريكيــة متــى مــا دخلــت ميــاه الخليــج الفــارسي! 

ــا مــن  ــا ســنُخرج جميــع بارجاتن ــا كن ــة، صّرح أحــد قــواد الجيــش الأمريــي قائــا إنن وبعــد فــرة طويل

ــد،  ــاروخ واح ــا بص ــدى بارجاتن ــوا إح ــد رم ــون ق ــو كان الإيرانيي ــة ل ــن دون رجع ــارسي م ــج الف الخلي

لكنهــم لم يرمــوا لحســن الحــظ! حســنا، لمــاذا لم يرمــوا؟ لأن أمريــكا عظمُــتْ في أعينهــم. وهــذه »رؤيــة« 

ــد  ــادا لا يعتم ــوّروا اقتص ــؤولينا أن يتص ــن لمس ــا لا يمك ــة أيض ــا الاقتصادي ــة. وفي القضاي ــت حقيق وليس

ــو  ــذا ه ــم، وه ــدا في نظره ــما ج ــات عظي ــدولار ب ــه لأن ال ــير في ــتطيعون التفك ــدولار ولا يس ــلى ال ع

تأثــير »الرؤيــة« وليــس تأثــير العلــم أو الحقيقــة. فاللــه ســبحانه وتعــالى قــد وضــع لنــا حلــولا للقضايــا 

ــول لا يراهــا ولا تخطــر  ــرى هــذه الحل ــذي ينبغــي أن ي ــات، لكــن ال ــى في خضــم الأزم ــة حت الاقتصادي

لــه ببــال لأن نظرتــه للأمــور مختلفــة. فمــن كانــت رؤيتــه غــير صحيحــة لا يكــون مبدعــا وبالنتيجــة لا 

يتوصــل إلى الحلــول، ويــرى البعوضــة بحجــم الفيــل، ويهــرب منهــا، ويظــن أن هروبــه مــن البعوضــة أمــر 

منطقــي! وهــذه الرؤيــة ناجمــة عــن توجهاتــه وميولــه، ناجمــة عــن المخــاوف التــي يعيشــها في قلبــه.
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تدلّ زاوية رؤية المرء ووجهة نظره على ميوله الكامنة!

ليســت رؤيــة الإنســان وحدهــا، بــل »بصيرتــه« أيضــا هــي حصيلــة توجهاتــه وميولــه. كان أبــو الفضــل 

العبــاس)ع( يتمتــع بالبصــيرة وهــذه البصــيرة بالتأكيــد هــي التــي رفعــت شــأنه بــن الشــهداء إلى تلــك 

الدرجــة الرفيعــة. وبصيرتــه كانــت تفُصــح عــن ميولــه الكامنــة، تخُر عــن صفاء سريرتــه ومروءتــه وعرفانه 

بالجميل! فا توجد أي نقطة ســوداء في قلب العباس)ع(. لا يســتطيع المرء أن يعرف توجهاته إلا بصعوبة 

بالغــة لأن قلــب الإنســان معقــد جــدا. فماذا تفعل بميولــك وتوجهاتــك الكامنة؟ بصيرتــك، ورؤيتك، ووجهة 

نظــرك، وزاويــة رؤيتــك كلهــا تظُهــر ميولــك الخفيــة وتفضحهــا. والرؤيــة هــي موقــع لمحاســبة النفــس. 

عــلى ســبيل المثــال حــن تســوّف التوبــة ولا تهيــئ الظــروف المناســبة للتقــربّ إلى اللــه تعــالى فهــذا مــؤشر 

عــلى أن رؤيتــك »للزمــن« رؤيــة خاطئــة وتظــن أن ســبعن عامــاً مــن العمــر يعنــي الكثــير! يمكــن تحديــد 

رؤيــة الإنســان مــن خــال أعمالــه وســلوكه، ومــن خــال رؤيــة الإنســان يمكــن تبــنُّ ميولــه وتوجهاتــه.

الله سبحانه أحيانا يوقع الإنسان في الخطأ عن عمد كي لا يعتمد على فهمه كثيرا!

ــدا« )الجعفریــات/  ــلُ أنَْ یعَِیــشَ أبََ ــهُ یأَمُْ ــلُ أنَْ یعَِیــشَ غَــداً فإَِنَّ ــنْ یأَمُْ عــن أمــير المؤمنــن)ع( قولــه: »مَ

ص240(. وأمــير المؤمنــن)ع( خبــير بالنفــس وبالإنســان ولا يتكلــم سُــدى! فــإن كنــت ترغــب في أن تعيــش 

إلى الأبــد فســتؤثَرّ هــذه الرغبــة عــلى عملــك، وبالنتيجــة لــن تكــون قــادرا عــلى خلــق أثــر ملحمــي. فــا 

يظهــر أثــر حــب الدنيــا وحــب الخلــود فيهــا عــلى الإنســان في عجــزه عــن التضحيــة بنفســه فحســب، بــل 

قــد يكــون مــن آثارهــا أن يــأبى الإنســان العــدول عــن رأيــه ووجهــة نظــره الخاطئــة! أحيانــا يوقــع اللــه 

الإنســانَ عــن عمــد في الخطــأ ليعــرف قائــا: »الويل لي، ما أعظــم زلتّــي!« في الحقيقة ينبغي على الإنســان 

أن يقــول: »أخطــأتُ مــرة أخــرى، أنــا خطّــاء...« )وأن يعــرف بجهلــه( كــما يقــول الإمــام الســجاد)ع( في 

دعــاء أبي حمــزة الثــمالي)ره( : »إرحَــم عَبــدَكَ الجاهِــل«، هــذا التعبــير يعنــي أن الإنســان ينبغــي أن لا 

يعتمــد كثــيرا عــلى إدراكــه وفهمــه. لأمــير المؤمنــن)ع( أيضــا تعبــير آخــر في المناجــات الشــعبانية حيــث 

يقــول: »أبلیَــتُ شَــبابِي في سَــکرةَِ التَّباعُــدِ مِنــك«، أي إن رؤيتــي مشــوّهة إلى درجــة أبــدو فيها كالسُــكارى!
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آراء المرء تظُهر مكنونات قلبه

أحيانــا يفــرض النــاس رقابــة ذاتيــة عــلى أنفســهم ولا يبوحــون بآرائهــم. وإن آراء المــرء تظُهــر 

مكنونــات قلبــه، وتبــنّ ميولــه وتوجهاتــه الكامنــة، وأحيانــا تكشــف عــن أمراضــه القلبيــة أيضــا. حــن 

ــه: إنهــم مســلمون  ــه رجــل مــن أصحاب عــزمَ أمــير المؤمنــن)ع( عــلى التوجــه إلى حــرب الجمــل قــال ل

ــة.  ــف الشريع ــذي يخال ــلم ال ــة المس ــا محارب ــي علين ــه ينبغ ــام)ع( أن ــه الإم ــم؟ فأجاب ــماذا نحاربه فل

ــأراد أحــد  ــماذا نشــهَر ســيوفنا في وجــه المســلمن؟ ف ــون أو مســلمون فل ــا مؤمن ــم إم ــال الرجــل إنه ق

ــه  ــه لأن ــم برك ــه وأمره ــام منع ــن الإم ــل لك ــك الرج ــع ذل ــاش م ــل في نق ــام)ع( أن يدخ ــاب الإم أصح

لا يعُلـَـم مــن أي ميــل مــن ميولــه الخفيــة صــدر هــذا الــرأي فوصــل بــه إلى هــذه المرحلــة؛ »...

ــرفُِ  ــیْفاً یعَْ ــي سَ ــإِنْ أعَْطیَْتنَِ ــاً فَ ــبَ مُؤْمِن ــاَّ أصُِی ــربِْ لئَِ ــذَا الحَْ ــرُوجَ فِي هَ ــرهَُ الخُْ ــعْدٌ إنِِّ أکَْ ــهُ سَ ــالَ لَ فقََ

ــهَ  ــدْتُ الل ــي عَاهَ ــيََّ وَلکَِنِّ ــقِ عَ ــزُّ الخَْلْ ــتَ أعََ ــامَةُ أنَْ ــهُ أسَُ ــالَ لَ ــكَ. وَقَ ــتُ مَعَ ــرِ قاَتلَْ ــنَ الکَْافِ ــنَ مِ المُْؤْمِ

ــتمُْ  ــونٍ مُعاتَــب ألَسَْ ــسَ کُلُّ مَفْتُ ــنَ)ع(: لیَْ ــرُ المُْؤْمِنِی ــمْ أمَِی ــالَ لهَُ ــهُ... فقََ ــهَ إلِاَّ الل ــلَ لَا إلَِ ــلَ أهَْ أنَْ لَا أقُاَتِ

عَلَــی بیَْعَتِــي؟ قاَلـُـوا بلََــی. قـَـالَ: انرَِْفُــوا فسََــیُغْنِي اللــهُ تعََالـَـی عَنْکُــم« )الجمــل والنــرة/ ص95 و96(.

كان الســيد ســعادت بَــرور)ره( مــن طــاب العامــة الطباطبــائي)ره( البارزيــن الــذي أوصى العامــةُ)ره( 

أن: ارجعــوا إليــه بعــد وفــاتي. شرح هــذا الســيد في كتــاب لــه حــول الظهــور روايــةً فجــاء في شرحــه أنــه في 

زمــن الظهــور حــن يبُــدي بعــض جنــود صاحــب الأمر)عــج( رأيــه يأمــر الإمــام)ع( بــرب عنقــه! لمــاذا؟ 

لأن الإمــام يعلــم جيــدا الســبب الكامــن وراء هــذا الــرأي ويعلــم أي بــاء ســيُنزله هــذا الرجــل بالمجتمــع 

بعــد حــن بهــذه التوجهــات القلبيــة والآراء النابعــة منهــا! فالإمــام)ع( لا يُمهلــه ويأمــر بإعدامــه فــورا.
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لماذا لا يستطيع أحد بعد الظهور أن يرسّخ رأيه الباطل؟

يظهــر الحــق جليّــا في زمــن الظهــور بحيــث يميّــز غالبيــة النــاس الحــق مــن الباطــل ولذلــك لا 

النــاس،  الباطــل عــلى الجميــع ويخــدع  يســتطيع أحــد أن يتفــوّه بــكام فــارغ ويعــرض رأيــه 

إبــداء رأي  يتجــرأ عــلى  مَــن  فــإن  إذن،  رأيــه وتخالفــه.  النــاس ســرفض  أن  يعلــم جيــدا  لأنــه 

عنقــه. يـُـرَب  أن  يجــب  الحــق  وضــوح  مــن  الكبــير  الحجــم  هــذا  مــن  الرغــم  عــلى  باطــل 

هــل يعــرف الذيــن يبُــدون رأيــا باطــا ويتكلمــون بــكام فــارغ أنّ رأيهــم باطــل؟ نعــم يعرفــون 

ــل لأبي  ــد قي ــول)ص(. فق ــة الرس ــهم أحقي ــون بأنفس ــوا يدرك ــل كان ــخاصا كأبي جه ــما أن أش ــك، مثل ذل

ــل  ــو جه ــم أب ــه أم كاذب؟ فأجابه ــوّة فهــل هــو صــادق في ادعائ ــه يدّعــي النب ــد الل ــم عب ــل أن يتي جه

ــن.  ــال كا لم أؤم ــه؟ ق ــت ب ــه إذن هــل آمن ــوا ل ــد! قال ــي بالتأكي ــو نب ــذب، فه ــدا)ص( لا يك ــأن محم ب

ــيد؛ »أن  ــي س ــا نف ــيدا، فأن ــه س ــل ب ــتطيع أن أقب ــي لا اس ــه و... لكن ــب خُلق ــب وأح ــان طي ــه إنس إن

ــه  ــلى الل ــد ص ــن محم ــرن ع ــم، أخ ــا الحک ــا أب ــه:  ی ــال ل ــل، فق ــأبي جه ــا ب ــق خ ــن شری ــس ب الأخن

علیــه وآلــه، أصــادق هــو أم کاذب!...  فقــال لــه أبــو جهــل: ویحــك! واللــه إنّ محمــدا لصــادق، 

ــوّة،  ــدوة والنب ــقایة والنّ ــة والسّ ــواء والحجاب ــيّ بالل ــو ق ــط؛ ولکــن إذا ذهــب بن ــا کــذب  محمــد ق وم

ــاض/ج 1/ ص270(. ــاضي عی ــفا للق ــى/ج 2/ص 265( و )الش ــالي المرت ــش!« )أم ــائر قری ــون لس ــاذا یک م

إن أصبحت من أهل المعنى فستكون من أصحاب الرأي

ــا  ــرأي ف ــك مــن أصحــاب ال ــإن أراد ســبحانه أن يجعل ــرأي. ف ــا مــن أصحــاب ال ــه أن يجعلن لنســأل الل

ــرأي، وإن  ــاب ال ــن أصح ــتكون م ــى فس ــل المعن ــن أه ــت م ــإن أصحب ــيرا. ف ــك تطه ــر قلب ــد أن يطهّ ب

أصبحــت مــن أصحــاب الــرأي فســيكون رأيــك نفــس رأي ســيدك ومــولاك. كان الحــاج دولابي)ره( 

ــكام مــن إنســان محــرم  ــم أســمع نفــس ال يقــول: لطالمــا اتفــق أن كنــت أســمع كامــا مــن عــارف ث

ــم أفُاجــأ إذ أرى أن الإمــام)ره( أيضــا يتحــدث بنفــس الحديــث! كانــت هــذه  آخــر في مجلــس آخــر، ث

ــي  ــذه الآراء ه ــول إن ه ــاج دولابي يق ــكان الح ــض. ف ــا البع ــن بعضه ــدا م ــة ج ــث والآراء قريب الأحادي

ــض. ــا البع ــع بعضه ــة م ــخاص متناغم ــؤلاء الأش ــل آراء ه ــذي يجع ــو ال ــج( وه ــب العر)ع آراء صاح


